
محمد نجيـــب.. الرئيـــس المصري الـــذي أحبـــه
السودانيون وضحّى به نظام يوليو

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

على مرّ التاريخ، لم يرتبط أي حاكم لمصر بالسودان مثلما ارتبط به محمد نجيب، واللافت أن نجيب كان
ــزال ــة، ولا ي ــادة السوداني ــة القي ــا عنــد غالبي ــولاً واحترامً ــة الوحيــدة الــتي لاقــت قب الشخصــية المصري

كثر من كونه مصريا. السودانيون يعدونه سودانيا أ

وفي الــوقت الــذي شُطــب فيــه اســم محمد نجيــب مــن الــذاكرة المصريــة وكأنــه لم يكــن موجــودًا، أطلــق
كبر شوا العاصمة الخرطوم. السودانيون اسمه على أ

محمد نجيب .. عسكري غير النمطي
يعدّ الرئيس المصري محمد نجيب نموذجًا مصريا استثنائيا في فهم أزمات السودان وكيفية التعامل مع
الجار الجنوبي، وفي الواقع لم يكن نجيب مجرد قائد في السودان يقوم بأداء مهامه العسكرية، بل كان
محتكــا بأحــوال المجتمــع الســوداني وخبايــا الحيــاة هنــاك، إذ كــان دائــم الطــواف بين أنحــاء الســودان
كســبه تجربــة ميدانيــة وخــبرة بــالسوادن ومختلطًــا بين مختلــف طبقــات الســودانيين، الأمــر الــذي أ

وأهله.

https://www.noonpost.com/47040/
https://www.noonpost.com/47040/


 أضف إلى ذلك، أن محمد نجيب كان شغوفًا بالعلم ولديه بالفعل ثقافة واسعة، فقد حصل على
شهادات تعليمية، الحقوق والحربية والبوليس والتدريس، كما استكمل دراسته العليا في الاقتصاد
السياسي والقانون، وكان قد بدأ في إعداد رسالة الدكتوراه، لكن رفاقه في مجلس الضباط الأحرار بعد
ذلـك وضعـوه تحـت الإقامـة الجبريـة ولم يسـمحوا لـه باسـتكمال رسالـة الـدكتوراه الـتي كـان قـد بـدأها

بالفعل.

https://www.noonpost.com/19016/
https://www.youtube.com/watch?v=RZc0dfOg-Bc


. كتاب “رسالة عن السودان” لمحمد نجيب، كتبه عام

وحين كان محمد نجيب ضابطًا برتبة البكباشي في سلاح الحدود، كتب كتابًا عام  أسماه “رسالة
عـن السـودان”، وقـد تضمـن  دراسـات مـوجزة، هـي “مـاذا يجـري في السـودان؟” و”يـد الاسـتعمار

على حدود السودان” و”اللغة والأدب في جنوب الوادي”.



أراد محمد نجيــب مــن خلال دراســاته الثلاث تعريــف المجتمــع المصري بأهميــة ووضــع الســودان، فــشرح
الوضع الدولي في السودان وأطراف الصراع وأوضاع الزعامات الدينية والقَبَلية والتيارات السياسية
ــة، بجــانب كشفــه خطــط ــة للأحــزاب السياســية السوداني ــة التاريخي المختلفــة في الســودان، والخلفي
يــق الســودان، وموقــف كــل حــزب مــن الوحــدة مــع مصر، كمــا قــام بوضــع الاحتلال الإنجليزي لتمز

اقتراحات للتنسيق مع القيادات السودانية من أجل الجهاد ضد الاحتلال البريطاني.

أيضًا تطرقّ محمد نجيب إلى الأدب والثقافة السودانيين، وفي لافتة غاية في الأهمية حاول نجيب تقصيّ
الأسباب التي قد توتر علاقة المصريين بالسودانيين، ولذا خصّص فصلاً كاملاً عنونه باسم “ما يأخذه

علينا إخواننا السودانيون”، وقد كتبه بناءً على دراسة ميدانية قام بها.

في حقيقــة الأمــر، أراد نجيــب توثيــق عُــرى الصلات الطبيعيــة والثقافيــة بين مصر والســودان، ولذلــك
حاول أن يفهم كل المشكلات التي قد تنشأ بين الشعبَين، وبعد النظر فيهما قام بوضع استنتاجاته

التحليلية وقدّم مقترحاته وكيفية معالجة التوترات مستقبلاً.



. الرئيس المصري محمد نجيب ضحية نظام يوليو

ويـرى نجيـب أن بريطانيـا احتلـت السـودان للتحكـم في ميـاه النيـل، ونهـب ثـروات السـودان الطبيعـة
ــــا، فبحســــب نجيــــب ــــا، ومنــــع انتشــــار الإسلام جنوبً كــــالذهب، والســــيطرة علــــى جنــــوب أفريقي
حــرص الإنجليز علــى إرســال المنظمــات التبشيريــة إلى الجنــوب وتقويــة الجنــوبيين مــن أجــل إخضــاع

الشماليين عند اللزوم.

ويؤكـد نجيـب أن الإنجليز وضعـوا قيـودًا في الجنـوب تمنـع اختلاط الشمـاليين بـالجنوبيين، وقـد وجـد
بنفسه أن أهل جنوب السودان يميلون إلى الاستقلال عن الشمال بسبب السياسة التي يقوم بها



الإنجليز، ويعقب:

“لو أتيح للإسلام ما أتيح للمسيحية من انتشار في جنوب السودان، لوحّد الإسلام صفوفهم، لكن لا
بد أن يصبح لانتشار الإرساليات التبشيرية المسيحية في الجنوب أثرها في جعل أهله أقرب إلى الخنوع
كــثر مــن تبشيرهــا والاســتسلام للبريطــانيين، وهــذه الإرساليــات تعمــل لتحقيــق ســياسة الاســتعمار أ

.( ص) ،”بالدين

. كبار الشخصيات السودانية في بيت محمد نجيب بسراي القبة عام;nbsp&

تنبّـــه البريطـــانيون لنشاطـــات نجيـــب عـــن الســـودان وأهلـــه، ومحـــاولاته الناجحـــة الـــتي وحّـــد فيهـــا
السودانيين في صف واحد، بجانب إقامته صداقات وعلاقات ودّية مع كل القيادات السودانية، حتى
مـع مـن كـانوا يختلفـون معـه في الـرأي والهـدف، وكـان نجيـب يسـتضيفهم في بيتـه بالقـاهرة، ومعظـم
يارة نجيب، بل أن بيت نجيب كان مفتوحًا القيادات السودانية القادمة إلى مصر كانت تحرص على ز

لكل سوداني يفد إلى مصر.



وفد سوداني بمنزل نجيب محمد بسراي القبة ومن بينهم إسماعيل الأزهري رئيس أول حكومة منتخبة
في السودان.

ويلاحَظ من كتابات نجيب عن السودان إدراكه لمخططات تقسيم السودان ودور المنظمات التبشيرية
في جنوبه، كما وقف على مشاكل دارفور، وتنبّأ بانفصاله مستقبلاً إذا لم تتدارك مشاكله، ويرى نجيب

أن انفصال البلدَين، السودان ومصر، هو تحقيق لمطامع الاحتلال الإنجليزي، وفي هذا يقول:

“إذا وصــل الســودان إلى عنفــوان قــوته وثروتــه، فلــن يتركــوه يصــل إلى أوج مجــده وعزتــه، وهــم كي
يستطيعون حكمه، لا بد لهم من تقسيمه.. لا بد لهم من فصل السودان عن مصر أولاً، ثم تمزيقه
ــل وبين أجــزاء ــم إيقــاع العــداوة والبغضــاء بين مصر والســودان، ب ــة، ث ــدًا ثاني ــه هن ــوا من ــا ليجعل إربً
السودان المختلفة، وليس أسهل عليهم من إحداث الشقاق، فهم أساطين مذهب فرقّ تسد الذين

.( ، ص) ،”ية العثمانية على خليفة المسلمين حرضّوا ولايات الإمبراطور

ــة، دراســة شــتى النــواحي الثقافيــة جــاء علــى رأس مقترحــات نجيــب الــتي قــدمها إلى القيــادة المصري
والاقتصاديــة المشتركــة بين البلــدَين، ويلاحــظ عنــايته بالبُعــد الاقتصــادي والاجتمــاعي، إذ يقــترح علــى

الحكومة المصرية إنشاء خط سكة حديد يربط السودان بمصر.

كما يقترح نجيب ضرورة أن ترسل مصر بعثات إسلامية لمواجهة المدّ التبشيري في السودان، ويرى أن
الإنجليز عملــوا علــى خلــق طبقــة سودانيــة مثقفــة، وصــبغوهم علــى حــد تعــبيره بالصــبغة البريطانيــة
ليسخّروهم في تنفيذ مآربهم، ولذا اقترح إنشاء مؤسسات إعلامية ومستشفيات ومكتبات ومدارس
كيده على ضرورة تمثيل ومعاهد علمية ومصانع في السودان لتقوية الروابط بين البلدَين، بجانب تأ

السودانيين في البرلمان المصري وإعطائهم وزارتَين في الحكومة، ويعقب نجيب:



“ومع أن لمصر مكاتب للسياحة في باريس ولندن وغيرهما من العواصم الأوروبية، فليس لها مكتب
.( ص) ،”واحد للدعاية لها في السودان، أو هيئة واحدة في مصر لتنوير الأذهان عن شؤونه

عابَ نجيب على المصريين جمودهم في العلاقة مع السودانيين وإهمال تقوية الروابط معهم، كما
كثر ممّا يعرف عن السودان وأهله، وبحسب نجيب نجحت يرى أن المصري يعرف عن أمريكا وأوروبا أ

بريطانيا في توتير علاقة السودانيين بالمصريين.

فعلى سبيل المثال، يذكر نجيب أن بريطانيا جنّدت جنودًا سودانيين لاستخدامهم خصيصًا في قمع
المظاهرات في مصر، كذلك استخدمت بريطانيا جنودًا مصريين لمحاربة الثورة المهدية في السودان، ما
ــدَين، بــل إن ســياسة الإنجليز كــانت تفــرقّ بين الطلبــة المصريين ــاء البل ــر في نفــوس أبن ــرك أســوأ الأث ت
والسودانيين بالمدارس والكليات، ومنع كل اختلاط بينهم حتى في الصلاة، ويقول نجيب في دراسته

“ماذا يجري في السودان”:

“إننا في أشد الحاجة إلى تلقين أحوال السودان وشؤونه كجغرافيته وتاريخه واجتماعياته لأبناء مصر
من طلبة العلم وعامة الشعب.. وبينما لا ينقطع سيل الزوار السودانيين لمصر طوال العام، فإنه يندر
يارة السودان أو حتى قراءة الصحف السودانية لمعرفة أحوله، مع ما لذلك من أن يفكر مصري في ز

.( ص) ،”أثر عظيم في تقوية الروابط

وحين وقعــت حــرب فلســطين عــام ، أصر نجيــب علــى أن يكــون في الصــفوف الأولى المقاتلــة،
وخاض  معركة، وعمل العديد من الضباط السودانيين تحت قيادته، ويبدو أن عُرى الصداقة
ــد الــتي جــادت بهــا قريحــة الضبــاط ــه القصائ ــة، إذ يــذكر نجيــب في مذكرات والحــب بينهــم كــانت قوي

السودانيين وإعجابه بها.

وقد أصيب نجيب في حرب  ثلاث مرات، في أحدها أصُيب برصاصة عندما حاول أن ينقذ أحد
جنوده، وحينما اختبأ خلف شجرة والدم ينزف من صدره، كتب وصيته ورغبته الأخيرة، والتي تمنىّ
فيهــا أن ينتقــم مــن الهزيمــة في فلســطين ويجاهــد مــن أجــل وحــدة وادي النيــل، مثلمــا يحــكي في

مذكراته الأخيرة “كنت رئيسًا لمصر”.



محمد نجيــب بين ثلــة مــن الضبــاط والجنــود الســودانيين المتطــوعين ممّــن كــانوا تحــت قيــادته في حــرب
. فلسطين عام

ورغم اسـتقرار نجيـب في القـاهرة، فـإن صلاتـة وعـواطفه بـالسودان لم تنقطـع يومًـا، فقـد نشـأ وترعـ
فيه جزء من حياته الأولى وعاد إليه بعد ذلك ضابطًا وسياسيا كبيرًا، ولم يعتبر السودان مجرد فصل
في حيــاته فقط إنمــا فصلاً مــن حيــاة مصر، ولم ينظــر أيضًــا إلى الســودان بثقافــة الاســتعلاء إنمــا بثقافــة

الإخاء والمحبة.

ويلاحظ أن السودان حاضرة بشكل أساسي في ذهن نجيب حتى في أيامه الأخيرة، فحين تكلم عن
نفســه في مذكراتــه الأخــيرة، اســتعرض تــاريخ عــائلته في الســودان، وعنــدما أرســل نســخة مــن كتــابه
“كلمــتي للتــاريخ” للرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، كتــب لــه في إهــداء الكتــاب: “أوصــيك بــالسودان

خيرًا”.

واللافــت أن نجيــب أوصى بــأن يــدفَن جثمــانه في الســودان بجــوار قــبر والــده اليوزبــاشي “يوســف
نجيب”، لكن على الرغم من وصيته دُفن بمصر.



قبر محمد نجيب في القاهرة. (الصورة بعدسة الكاتب)

لا وحدة بلا نجيب
حين وقع انقلاب الضباط الأحرار في يوليو/ تموز ، ف السودانيون وأظهروا تعاطفًا كبيرًا مع
كثر من  فصائل الضباط بسبب وجود محمد نجيب على رأسهم، وقد نجح نجيب ساعتها في توحيد أ
سودانية في حزب واحد، وأعُلن قيام الحزب الوطني الاتحادي الذي أقام سياسته على الوحدة مع
مصر، وجـــرت أول انتخابـــات ديمقراطيـــة في الســـودان في ديســـمبر/ كـــانون الأول ، واســـتطاع

الحزب الوطني الاتحادي أن يفوز بهذه الانتخابات.

لكــن التطــورات السياســية الــتي حــدثت في مصر بعــد ذلــك، وعــزل الضبــاط الأحــرار لمحمــد نجيــب مــن
منصـبه بطريقـة مهينـة ورميـه في الإقامـة الجبريـة، كـان لهمـا أثـر سّ علـى غالبيـة الشعـب السـوداني

الذي كان يميل إلى نجيب، المدُافع الأكبر عن وحدة وادي النيل والوجه المحبوب في السودان.

وبعــد عــزل نجيــب في القــاهرة، عمّــت المظــاهرات شــوا الســودان وهتــف المتظــاهرون “لا وحــدة بلا
نجيب”، لكـن لم يهتـم أي أحـد مـن مجلـس الضبـاط بمصر بهـذه المظـاهرات ولا بمـا تعنيـه، وبـدلاً مـن
الاستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة مع القيادة السودانية، حدث العكس تمامًا، وجرى التصرف

بمنتهى الاستعلاء والعشوائية، ولذلك قال أحد شعراء السودان يرثي نجيب:

إن كان مثلك يا نجيب ** فما الضمان أن لا نضام ونقهرا



يقصــد الشــاعر أنــه إذا تــم التعامــل بهــذه الطريقــة المهينــة مــع محمد نجيــب، فمــا الضمــان ألاّ يتــم إهانــة
الشعـــب الســـوداني الـــذي بـــدأ ساعتهـــا في كـــره الوحـــدة مـــع مصر بســـبب ســـياسة الضبـــاط الأحـــرار
الاسـتبدادية، وبالتـالي رفـض السودانيـون الاتحـاد مـع مصر مـن منطلـق أن النظـام السـياسي في مصر

استبدادي، فلماذا يلحقون أنفسهم به؟

يبــدو أن نجيــب ظــن أن مجلــس الضبــاط بمصر ســيأخدون العلاقــة الطيبــة مــع الســودانيين بعين
الاعتبار، ثم يتخلصون منه بعد أن تنتهي مسألة الوحدة مع السودان، لكن ما لم يدركه نجيب بطل
ك بالوحدة مع ك بكراسي الحكم في مصر كان أقوى من التمس الوقت الضائع وقتها، هو أن التمس

السودان، وعلى حد تعبير نجيب “فقد ضاع السودان وضاعت الديمقراطية”.
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